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الخطاب القرآني والمفسرون 
"الإبلاغ قراءة في منھج التلقي وأدوات " 

:ملخص
كٔبر،العربیةكتابالكريمالقرنٓ ة،البیانیةومعجزاتهاا لهاالخا لىوم ٔ زا لسانٔصحابلىاللهٔ ةففاقهمالعربي،ا فصا

ة، لمقابلوبلا ةالصوتیةالمعارفمنلعدیدٔمدّهمو شریعیة،والبلاغیةوالنحویةوالصرف تنعتتتحضارةبهالهممشوال
.النصبحضارة

تئ- راسةهذهت ابةمنهجلتعرض؛ا انمعالقرنٓ،تلقيفيوالمفسرنالص لیاتت دهموإفهامه،فهمهفياعتمدوهاالتيا لىكاع
ات ادهمالعربله لصفهمه،استغلقمأوغربمالتفسيرإلیهرجعوملاذاالعربدیوانعتبارهالشعرإلىواس ةإلىلت ن
للأنمفادها لاكإلاالقرنيٓالخطابلإدراكس لغةصیةم ذٔوا ٔقللىمنهاحظٔ .ا

Résumé :
Le Coran est le plus grand livre écrit en longue arabe. Il est considéré comme étant un éternel
miracle rhétoriques est son modèle le plus suprême. Dieu l’a révélé aux arabes mais il les a
dépassés son forte rhétorique. A l’opposé, il leur a fourni plusieurs connaissances syntaxiques,
rhétoriques et juridiques, constituant une civilisation qualifiée, de civilisation de texte. Cette
intervention mise à présenter la méthode des compagnons du prophète et les exégètes dans la
réception du Coran tout en illustrant les mécanismes suivis en vue de le comprendre et l’interprété
tels que : l’appui sue les anciens dialectes de l’arbie e l’a poésie considérée comme référence auquel
il est fial recours à chaque fois qu’on fait face à une difficulté de compréhension. Cela a débouché
sur une conclusion qui stipule qu’il n’y a pas une autre voie qui permette la compréhension du
texte coranique sans une bonne maîtrise de la longue.
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د :تمه
اصلا ٔمةهذهدیدنالكريمالقرنٓٔنم اتها،وعصب،فقارهاوعمودا ٔمم،بينمنواصطفاهابهاللهشرفهاح زا ٔ وجعلبلغتها،ف

اتها اةح كفل،بهلغتهاوح ضابحفظهو اهیصنهمنمق .ور
ْزلِفمُذْ  ابةتغنىّ اُ ه،وتمتعوا،بهالص شىسما ٔهلالعربیةلماءوان جتهادالعلمو انهو اصواإعجازهوكمالنظمه،وحسنب و

اتهمبمختلف ٔصولیينوبلاغیينومفسرنلغویينمنتو تٔٔحكامه؛وعظيممعناه،وشریفلفظه،لطیففي...و ش راساتف ا
اثمرةَ وكانٔشكالهابمختلف .القرنُٓ لقا

ؤیلفيكتبمنوهناك،)هـ210(المثنىنمعمرعبیدةٔبيالقرنٓمجازفيكتبمنفهناك یبةكانمشكلهت ،)هـ276ت(ق
عراحمنومنهم ٔخفش)هـ207ت(كالفراءمعانیهیت منٔكثرهناكٔنإلى"الإتقان"كتابهفيالسیوطيذهبحتى...)هـ215(وا
تٔالعربیةلوممنلماستين ابفيش افظة)1(الكريمالقرنٓر لحنمنلیهلم فهمهلمحاوخٓرانبومنانب،منا

دمتالتيالعلومومن)2(معانیهٔسرارلىوالوقوف ابلهذافهمٔدواتاست ةوصرفنحو:منالعربیةلومالك وبهذا،)3(وبلا
نا .)4(العربیةلوممفجرالقرنٓإنالقوليمك



www.manaraa.com

سیةالعوامل :التفسيرلملظهورالرئ
اءتالكريم،القرنٓبظهورظهرتالتيالعلومإلىالإشارةسبقت عضها:قسمينانقسمتوقددمةو یتصلماكلراسةاءف
رالنوعهذاومنلقرنٓ خٓروالنوعالتفسير،لمنذ دمتٔدواتبمثابةلومهي:ا .العربیةلوم:نحولقرنٓفهمٔدواتاست

لغویينٔنإلىالإشارةتجدروهنا لبالقرنٓتفسيرفيالمفسرنشارواا ٔ يرالتفسيرٔنهنایفهمٔنويجب.لغویينكانواالمفسرنف
ؤیل؛ ٔصفهانيرٔيفيفالتفسيرالت ؤیلٔعما سبوقدٔخص،والت ؤیلاك )5(:تينمنخصوصیتهالت

ٔلفاظ،غریببیانالتفسيرٔن- ٔ  ؤیلٔماا یانالت يهاالجملف .ومعا
ؤیلٔن-ب لبالت بفياستعمأ .يرهاوفيففيهاالتفسيرٔماالإلهیة،الك

ؤیلٔمافكر،إعمالإلىتحتاجلاوهيلروایة،يختصفالتفسيرهذالىلاوة ختصالت .رایةف
سطةعملیةوهوالمعنى،عنالكشفٔوالبیانهوإذنفالتفسير ادةٔومامعنىلشرحلنصالظاهريالسطحملامسةتتعدىلام إ

ه ا،ٔكثرٔخرىبصورةطر ؤیلٔماوضو لفظظاهرعنالعدولفهو,الت قلبإلىلوصولالعمق،نحوغوصوهوالعمیق،المعنىإلىا
ةالمعانيواستخراجالنص هالخب ٔسبابمن،ولعل)6(ف )7(:یليماالتفاسيروتعددبلالتفسيرظهورإلىٔدتالتيا

ةالحضارةفيالقرنيٓالنصمحوریة .الإسلام
دإذنفسه؛القرنيٓالنصطبیعة تمنالقرنٓفيیو ٓ شابه،ومحكما يَ هُوَ {:تعالىقوفياءلماوذم ِ اَبَ لَیَْكَ زَلَ ا ْهُ الْكِ مِ
تٌ  َ اَبِ مهُنمحْكمَاَتٌ ٓ خَرُ الْكِ شََابهِاَتٌ وَ مامُ نَ فَ ِ مْ فيا َتبِعُونَ زَیغٌْ قُلوُبهِِ ْهُ شََابهََ مَافَ ْنةَِ ابتِْغَاءمِ ِ وَابتِْغَاءالفِْ ِ وِی ُ یعَْلمَُ وَمَاتَ َ وِی لاتَ ا
 ُ ّ ایقَُولوُنَ العِْلمِْ فيِ وَالراسخُِونَ ا نْ كلُبِهِ مَٓ ِّناَعِندِ مِّ كرُ وَمَارَب ٔلبَْابِ وْلوُاْ الایذَ ]07:عمرانل[}ا

شري؛العقلطبیعة لافخٓرشخصمنتختلفإذال ةالمرجعیاتلاخ كما- وتناوالنصفهمطریقةلىتؤرالتيوالحضاریةالثقاف
لافتختلف ٔدواتخ االتيا د تهفيمفسركلست ...لنصموا
ة،والمذاهبالسیاسیةالفرقتعدد ی سطریقعنالقرنيٓالنصمنومذهبهأفكارهایدعمماإيجادإلىفرقةكلسعتبحیثا تال

تفيالمعاني ینيالسیاسيموقفهابهتعضدحتىالكريمالقرنٓٓ .سواءدلىوا
ابةمنهج :الكريمالقرنٓتلقيفيوالمفسرنالص
ابةكان ٔمروبقىمعنى،ليهماستغلقٔولفظليهمٔشكلإذاصلى الله عليه وسلمالرسولإلىرجعونليهماللهرضوانالص كانإذوفاته،بعدكذا

ابةبارإلىُرْجَع ٔمةهذهبرومنهمالص رجمانا نالقرنٓو يعنه،اللهرضيعباسا كذكونلاویفالتفسيرببحرنعُِتا
اوقد لهم"بقوصلى الله عليه وسلماللهرسولد نفيفقهها لمها ؤیلو هقالوقد،"الت إلىینظرٔنما"عنهاللهرضيطالبٔبينليف

قسترمنالغیب ناعتمدوقد,)8("رق لغويتفسيرهفيعنهاللهرضيعباسا )9(:همااثنينٔساسينلىا

ده اتهم(العربملىاع تلفةولغاتهمله .)ا
ده .الشعرلىاع
دهفمن ِ الحَْمْدُ {:تعالىقوفي"فاطر"مأدريلاكنت":قوالعربملىاع مَاوَاتِ فاَطِرِ ِ رْضِ الس ْ نيحتى]01:فاطر[}وَا ٔ

دهمافقالبئرحوليختصمانٔعربیان ٔتٔي؛فاطرهأ:ٔ .حفرهابد
دهومن اتلىاع رالعربله ذَهمُْ وْ {:تعالىقوفي"التخوف"معنىٔدريلاكنت:قونذ ُ َ لرَؤُوفٌ رَكمُْ فاَنتخََوفٍ لىََ ی
ل[}رحِيمٌ  تبهذاشكوهذليفتىاءنيحتى]47:الن :الب
.بقىمنيرالیومتخذلنيفلاظالملئخماليتخوفني
ارهممنتنقصٔي؛تنقصنيبمعنىتخوفني )10(.خ

تهذاولعل لالب ٔساسضمنكذید يالثانيا ناعتمدها دهفيوالمتمثلعباسا .الشعرلىاع
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ابةبارإلىُرْجَع ٔمةهذهبرومنهمالص رجمانا نالقرنٓو يعنه،اللهرضيعباسا كذكونلاویفالتفسيرببحرنعُِتا
اوقد لهم"بقوصلى الله عليه وسلماللهرسولد نفيفقهها لمها ؤیلو هقالوقد،"الت إلىینظرٔنما"عنهاللهرضيطالبٔبينليف
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دهفمن ِ الحَْمْدُ {:تعالىقوفي"فاطر"مأدريلاكنت":قوالعربملىاع مَاوَاتِ فاَطِرِ ِ رْضِ الس ْ نيحتى]01:فاطر[}وَا ٔ

دهمافقالبئرحوليختصمانٔعربیان ٔتٔي؛فاطرهأ:ٔ .حفرهابد
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دهرٔسفعلى رالشعرلىاع هدثتالتيالشهيرةالمناظرةنذ ٔزرق،نفعوبينب نٔهذاوفيا ب(()11(:السیوطيیقولالش
اءالسعباسناللهعبد لٔونهالناساكتنفهقدالكعبةبف ٔزرقنفعفقالالقرنٓ،تفسيرعنس دةا هذاإلىبناقم:عويمرنلن
ي ٔٔنریدإ:فقالاإلیهفقاما،بهلملابماالقرنٓتفسيرلىيجترئا فسرهااللهكتابمنٔشیاءعنس الناف تٔ منبمصادقهوت
زلإنمااللهفإنالعرب،م ين،عربيبلسانالقرنٓٔ نفقالم :لكمابداعماسلانيعباسا
برني:فعفقال مَالِ وَعَنِ الیَْمِينِ عَنِ {:تعالىاللهقولعنٔ نعبیدسمعتٔما:قال.الرفاقلق:العزونقال]37:المعارج[}عِزِنَ الشِّ

رص ٔ :یقولوهوا
برهحولكونواحتىإلیهيهرعونفجاءوا .عزینام

لیَهِ وَابتَْغُواْ {:تعالىقوفيالوسیمعنىومافعقالـ ََ ا ی .؟]35:المائدة[}الوَْسِ
نقالـ ةهيالوسیعباسا :یقولوهوعنترسمعتٔما,الحا
الإن ذوكٔنوسیإلیكلهمالر ٔ ليی .وتخضبيك

ا"معنىومافعقال- كمُْ جَعَلنْاَلِكلٍُّ {:تعالىاللهقولفي"منها ةًَ مِ اً شرِْ .؟]48:المائدة[}وَمِنهْاَ
نقال- :یقولوهوالشاعرسمعتٔما,الطریقهوالمنهاجعباسا

مٔوننطقلقد اودیناللإسلاموبينّ والهدىلصدقالم .منه
ذَاثمََرهِِ الىِ انظُرُواْ {:تعالىقوفي"ینعه"معنىوما:فعقال- ٔنعام[}وَینَْعِهِ ثمَْرَ ا ؟]99:ا
ه،ینعهعباسنقال- هنض :یقولوهوالشاعرسمعتٔما،وبلا

ساءوسطمشتماإذا ؤدتال تعمغصناهتزكمات .نعالن
شاً {:تعالىقوفيالرشوما:فعقال- َ التقْوَىَ وَلِبَاسُ وَرِ ِ يرٌْ ذَ ٔعراف[}َ نقال؟،]26:ا سمعتٔما،المالهوالرشعباس،ا

:الشاعرقول
نيقدطالمابخيرفرشني- يرری .یبريولارشمنالمواليو
اَلقََدْ {:تعالىقوفيبدمعنىوما:فعقال- لقَْ سَانَ َ ؟]04:الب[}كَبَدٍ فيِ الاْ
نقال- :یقولوالشاعر،واستقامةاعتدالفيبدفي:عباسا

تهلاين .بدفيالخصوموقامقمناإذٔربدك
ناَكاََدُ {:تعالىقوفي"السنا"ومافعقال بصَْارِ یذَْهَبُ رَْقِهِ سَ ْ ن؟قال]43:النور[}ِ :یقولالشاعروالضوءهوالسنا:عباسا

.الظلمداسناهبضوءيجلوبدلابهیبغيلاالحقإلىیدعو
ذاو ةاستمرتهك نمنهجتوضـــحوهيالنحو،هذالـــىالمسائلبق ٔلفاظتتفسيرفيعباسا ٔالتيا ٔزرقنفععنهاس معا

شهدكماالعربي،الشعرفياستعمالهابیان ناس َ {:تعالىقوفي"ضيزى"كلمةتفسيرفيعباسا ْ ذاً تِ ،]22:النجم[}ضِيزَىقِسْمَةٌ ا
رةبمعنى اا سامرئبقولمحت :الق

)12(.نبالرٔسیعدلونإذبحكمهمٔسدبنوضازت

دیؤكدماولعل ناع تمونيإذا((:قوالشعرلىعباسا ٔ تمسوهالقرنٓغریبعنس )13())العربدیوانفإنهالشعرفيفا

لٔیفدمنٔولوهوالشعر،لى"القرنٓمجاز"كتابهفيعبیدةٔبواعتمدكما ة،لومفيالت دهیؤكدوماالبلا رهماالشعرلىاع ذ
ءمعجمفيالحمويقوت ٔد ةوثمانينثمانسنةإلیهالخروجفيالبصرةإلىالربیعنالفضلإلئرسلعبیدةٔبوقال((قائلاا ،وم

ذٔنتبغدادإلىفقدمت ذٔنلیه،واست لتلي،ف لثم...لیهفد لد اب،زيفير لسههیئةالك ٔ ٔتعرفوقالانبيإلىف
،عنسئلتوقدمشتاقا،إلیككنتإنيليوقال...البصرةلامةعبیدةٔبوهذاقاللا:قال؟هذا ٔ ذٔنمس ها؟ٔعرفكٔنلئف إ

لعزاللهقال:قالهات،:فقلت نهُ طَلعُْهاَ{:و یَاطِينِ رُؤُوسُ َ ،]65:الصافات[}الش
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اَلقََدْ {:تعالىقوفيبدمعنىوما:فعقال- لقَْ سَانَ َ ؟]04:الب[}كَبَدٍ فيِ الاْ
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ذاو ةاستمرتهك نمنهجتوضـــحوهيالنحو،هذالـــىالمسائلبق ٔلفاظتتفسيرفيعباسا ٔالتيا ٔزرقنفععنهاس معا
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لٔیفدمنٔولوهوالشعر،لى"القرنٓمجاز"كتابهفيعبیدةٔبواعتمدكما ة،لومفيالت دهیؤكدوماالبلا رهماالشعرلىاع ذ
ءمعجمفيالحمويقوت ٔد ةوثمانينثمانسنةإلیهالخروجفيالبصرةإلىالربیعنالفضلإلئرسلعبیدةٔبوقال((قائلاا ،وم

ذٔنتبغدادإلىفقدمت ذٔنلیه،واست لتلي،ف لثم...لیهفد لد اب،زيفير لسههیئةالك ٔ ٔتعرفوقالانبيإلىف
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دیقعوإنما ،عرفبماوالإیعادالو سامرئقولسمعتٔمامقدرلىالعرباللهكلمإنما:فقلتیعرف،لموهذام :الق
لني-  .غٔوالٔنیابزرقومسنونةمضاجعيوالمشرفئیق

دوايهولهمالغولٔمركانلماولكنهمقطالغولروالموهم ،الفضلفاستحسن،بهٔو ٔنالیومذمنوعزمتالسائلواستحسنهذ
لفيكتأضع )14(.ٔشباههوهذام

یلومن دهذاق ٔعراف[}فيهایغنوالمٔن{:تعالىقوتفسيرفيالشعرلىعبیدةٔبياع شهداالإقامةبمعنىیغنوا،]92:ا بقولمس
:المهلهل

ت هـــفيتهامةدارغن )15(.لولامعدبنووفيهارا

نحَصِیداً فجََعَلنْاَهَا{:تعالىقوتفسيرفيالطبريقالنفسهلمعنىو مْسِ تغَْنَ لمْ َ ِ َ ِ لُ كَذَ تِ نفَُصِّ َ ٓ 24:یوس[}یتََفَكرُونَ لِقَوْمٍ ا
شهدا,] بیانيالنابغةیقولمس :ا

ت )16(.وتوددرسابعطفمنهايرةليهمإذبذغن

شهدالحدیثالعصرفئما س وليمحمدالشیخبتجربةف يالشعراويم خٓرهواعتمدا هذاومنالكريملقرنٓتفسيرهفيالشعرلىا
ر ُ {:تعالىقولىوالبدیعالرائعتعلیقهنذ مَاوَاتِ نوُرُ ا رْضِ الس ْ لَُ وَا ةٍ فيِ المِْصْبَاحُ مِصْبَاحٌ فِيهاَكمَِشْكاَةٍ نوُرِهِ مَ َ ا َ ةُ زُ َ ا َ اَالز نه َ

رَةٍ مِنیوُقدَُ دُرِّيكَوْكَبٌ  َارَكَةٍ شجََ ةٍ لازَیتُْونِةٍ م قِ رٌ تمَْسَسْهُ لمَْ وَلوَْ یضيُِءُ زَْتهُاَكاََدُ غرَْبِیةٍ وَلاَ شرَْ ُ يهَْدِينوُرٍ لىََ نورٌ َ شََاءُ مَنلِنُورِهِ ا
ُ وَیضرَِْبُ  اَلَ ا مْ ْ ُ ِلناسِ ا ءٍ ِكلُِّ وَا .]35:النور[}لَِيمٌ شيَْ

یٓةلهذهتفسيرهوفي انهاللهٔن:قالا هنعرفٔنرید:وتعالىسب ش لٔن...محسب وهي،)الطاقة(هيوالمشكاةكمشكاة،نورهم
تالحائطفيفجوة سالمصباحإذن...الطاقةهذهفيالمصباحنضعونحن...الریفيلب الطاقة،هذهمركزنورهولكنكلها،الحجرةفيل

كون ةفيالمصباحلكن-الضیقالحيزهذافيقوف ا كونانب،كلمنالهواءمنتحفظه..ز ا..ٔقوىالضوءف انلاصاف هد ..ف
اجٔنكما ٔشعة،یعكسالز سوهذا)...(...ركيزهفيزیدا هعنوتعالىتباركاللهنورل ش هوالوصف،ال لولك إلىلتقریبفقطم

ٔذهان ٔن...ا ...نورلىنورفهو...مظلمامكایتركولا...بقعةوكلرنكلیضئاللهنورف
دٔرادولقد اصالخلیفةشبهٔنالعادةوكانتالخلیفة،يمدحٔنالشعراءٔ نٔش :فقالالحسنةالصفاتذويالبارز

ةفيعمروإقدام فلمفياتمسما سذكاءفئح .إ
نهؤلاءوكل نكانواالمثلالشاعربهمضربا ةلإقداممشهوراكانفعمروالصفات،بهذهمشهور ا اتم...والش مشهوراكانو

ة ف...لسما س...الحلمفيالمثلبهیضربؤح كاءفيشعوإ دقاموهنا...ا ٔمير:وقالالحاضرنٔ ممنشيءكلفئكبرا
:الفورلىتمامٔبوفقالبهم،شبهته

لادونهمنضربيتنكروالا .والباسالندىفيشرودام
ٔقلضربقدفا ـورها لال )17(.والنبراسالمشكاةمنم

ٔرضالسمواتنورهو-وتعالىتباركفا ورهما:ٔيوا ةالشمسنورإلىتنظرحداواضحٔمروهذام الكونيجلویظهرسا
بٔنواروتتلاشىخٓرنورمعهیظهرلابحیث ٔخرىالكوا د،وقتفيالشمسمعوجودهارغموالنجوما نورنورهالىیغلبلكنوا

)18(.المدحفيالشاعرقولدلىالشمس،

بوالملوكشمسٔنك .وبمنهنیبدوالمظهرتإذاوا
لومن دهذام رع دهنذ تمنيبينالتفریقفيالشعرلىاع اء،ا سَْ {:تعالىقوتفسيرفيوذوالر كمُْ ل مَانِیِّ هْلِ مَانيِِّ وَلابِ

اَبِ  زَ سُوءاً یعَْمَلْ مَنالْكِ دْ وَلاَ بِهِ يجُْ ِ دُونِ مِنَُ يجَِ ّ ساء[}نصَِيراوَلاَ وَلِیّاً ا سبةهذا.]123:ال تمنى"لمفردٔمالجمعل {:تعالىقو"ا
َ مِنرْسَلنْاَوَمَا ِ ْ ذَاالانبيٍَِّ وَلاَ رسُولٍ مِنقَ یْطَانُ لقَْىتمََنىا ِیتِهِ فيِ الش ]52:الحج[}مْ
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نحَصِیداً فجََعَلنْاَهَا{:تعالىقوتفسيرفيالطبريقالنفسهلمعنىو مْسِ تغَْنَ لمْ َ ِ َ ِ لُ كَذَ تِ نفَُصِّ َ ٓ 24:یوس[}یتََفَكرُونَ لِقَوْمٍ ا
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ةفيعمروإقدام فلمفياتمسما سذكاءفئح .إ
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ٔقلضربقدفا ـورها لال )17(.والنبراسالمشكاةمنم
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لومن دهذام رع دهنذ تمنيبينالتفریقفيالشعرلىاع اء،ا سَْ {:تعالىقوتفسيرفيوذوالر كمُْ ل مَانِیِّ هْلِ مَانيِِّ وَلابِ

اَبِ  زَ سُوءاً یعَْمَلْ مَنالْكِ دْ وَلاَ بِهِ يجُْ ِ دُونِ مِنَُ يجَِ ّ ساء[}نصَِيراوَلاَ وَلِیّاً ا سبةهذا.]123:ال تمنى"لمفردٔمالجمعل {:تعالىقو"ا
َ مِنرْسَلنْاَوَمَا ِ ْ ذَاالانبيٍَِّ وَلاَ رسُولٍ مِنقَ یْطَانُ لقَْىتمََنىا ِیتِهِ فيِ الش ]52:الحج[}مْ
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یة ٔم يالشيءهيفا سانيحبا منإنقالواووجود،كونولنيحدثلنإذن...مستحیلدوثهولكنيحدثٔنالإ
تمنيمعاني لاقا ٔشیاءاخ لیلهذاوبعد...ا شهدالت قٔوالالشعراوي(اس تٓیةالشعراءب )19()ا

بابَ لیتَ ٔلا هُ یوماً یعودُ الش برَِ ْ ٔ بُ فعََلَ بماف .المشَِ
جثمالشباب،یعودٔنالمستحیلاتفمن :القائلالشاعربقولاح

نٔظمهاليتدَْنوُالكَواكِبَ لیتَ  .كلملكمٔرضىفمامَدْحٍ عُقُودَ فَ
ال نظمهاالشاعرهذاإلىالسماءمنالنجومتنزلٔنفم هإلىشعرٔبیاتف ی تمنيمعانيمنإذنح لاقالكذبا خ .و
تمنيبينمفرقایقولخٓرمقاموفي اء،ا ٔمانيوالر یةنفسكتعلقٔنفا مٔ سب یةلهذهول ٔم قإلىیوصالواقعمنسندا هذهتحق

یة ٔم تمنيكانإذاولكن...ا قإلىیوصعمللىقائماا یةتحق ٔم .خٓرشيءفهذاا
عض تمنيیقولالناسف حفقد..النفسلىروحیتحققلموإنا مٔلتتعلقعندماالنفسر شكاذبب وإنالسعادةمننوعفيوتع
سانستلحقالتيفالصدمةوهمیة،سعادةكانت ةٔبداالكذبفيكونلاو...ستدمرهلإ لام...را ٔ ٔنهاتتحقق،لاالیقظةفا
سانتعطيلاوهيالواقعمنٔرضیةلىتقوم اإلاالإ قةعنبعدمننو :الشاعریقولوالحق

ناَفقََدْ وإلاالمنىَُ ٔحْسَنَ كُنْ حقاً كُنْ إنْ مُنىً  اً بهاعِشْ ْدَازَمَ .رَ
قةكانتلویعني دٔوحق قة،إلىس ٔماني،ٔحسنفإنهاالحق شٔنهاا .)20(معكتع
ذجهذهلالومن اهاالتيال لىسق نهجیت يا نهجشاكلنهجوهوومقاصده،الكريمالقرنٓمعانيإبلاغفيالشعراويسلكها

ابة ارالص ٔخ ٔفذاذالمفسرنونهجا نا لغةمنوانطلقواالشعرلىاعتمدواا .والناشئةلعامةسوتذلیلالقرنٓفهمفيا
ٔقوامالمنهج اللتلقيا ٔج الكريملقرنٓالمعاصرةا

الناتعانیهماإن همشاكلمنٔج سس ابهذاعنابتعدفلماالله،كتابعنبتعادهوالرئ ستور(الك ي-)ا ولاصغيرةیدعلما
لت-ٔحصاهاإلابيرة الفهمدمالمحنهذهبينومنوإحن،محنبنأ ٔج ة،الرساهذهلمعانيا لیهالخا لتلقيالسليمالمنهجٔنرىو

تٓیةلیاتكونإفهامهووفهمهالقرنٓ :ا
اتلىطلاع)1 تلفةالعربله ابةليهااعتمدكما(ا اوقدعنهماللهرضيالكرامالص )سلفاذب
دإلىسلفأشروقدوحفظهاالعربيالشعرروائعلىطلاع)2 ابةبعضاع ٔساسلىوالمفسرنالص .ا
لغةتعلم)3 ذٔوفيهاوالتبحرالعربیةا ٔقللىمنهاحظٔ لغة-ا رضروريشرطالعربیةفا ة،العلوملسا لىالعلماءٔجمعفقدالإسلام
اصلأنه ةالعلوملطالبم لغةتعلممنالإسلام لمٔيإلىالولوجستطیعلابلیتذوق،ٔنالطالبستطیعلادونهافمنالعربیة،ا

اكانإذاإلاكان،شرعي رفيرزاحضورالعربیةالإلمامعرفولقد-العربیةلمفيمتمك ة،العلومسا صٔبحتالإسلام ٔف التضلعمس
ةالعلوممنلمايجدونلأنذ)21(.المسلمينعندمسلمأمرأسرارهالىوالوقوفمنها افقههاالإسلام لميو ارهاتفسيرهاو ٔخ و
قارهوإلا علاومكشوفیدفعلابينالعربیةإلىاف العربیةالعلمالصاحبيجعل،وقد)22(یتق ةالعلومطالبلىواج ":قائلاالإسلام
لغةلمإن لیفهمفييحیدوالئلاالعلمٔهللىكالواجبا یاهمٔوت واجبالعرببلغةالعلمٔنيجزمبهذافهو)23("ستواءسننعنف

علقكللى نٔماوالسنة،لقرنٓالعلممنم ":بقوالعربیةفيالباعقصرإلىمردهالشریعةلماءمنضلمنضلالٔنفيرىجنيا
ادفيها،القصدعنالشریعةٔهلمنضلمنٔكثرٔنوذ يها،المثلىالطریقةعنو لغةهذهفيضعفهلمهواستخفاستهواهفإنماإ ا

)24(.الشریفةالكريمة

نإشارةنقدمماكلمنوقریب لسانلومٔنإلىونا رفقدالقرنٓ،لوملمعرفةضروریةا ٔربعينالسادسالفصلفيذ منوا
ه لسانیةالعلومهذهإلىمقدم لسانلومفيفصل(بقوا ٔركانهالعربيا ٔربعةو لغة:ا ٔدب،والبیانوالنحو،ا لىضروریةومعرفتهاوا

ذإذالشریعة،ٔهل ٔ ٔحكامم ابمنكلهاالشرعیةا ابةمنونقلتهاالعرببلغةوهيوالسنة،الك تهاوشرحعرب،الص منمش
لسانبهذاالمتعلقةالعلوممعرفةمنبدفلالغاتهم، )25(.الشریعةلمٔرادلمنا
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ابة ارالص ٔخ ٔفذاذالمفسرنونهجا نا لغةمنوانطلقواالشعرلىاعتمدواا .والناشئةلعامةسوتذلیلالقرنٓفهمفيا
ٔقوامالمنهج اللتلقيا ٔج الكريملقرنٓالمعاصرةا
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ةالعلومبينومن دذهبوقدالقرنٓیة،القراءاتلمالعربیةلمعنلهاغنىلاالتيالإسلام هيلومسبعةهناكٔنإلىالعلماءٔ
تيٓوهيالقراءاتلعلموسائل )26(:كا

...وصرفنحومنالعربیةلم
.وصفائهاالحروفمخارجمعرفةالتجویدلم
.المصحفرسملم
بتداءالوقفلم و

تددفيوهوالفواصللممعرفة ٓ ا
ٔسانیدلممعرفة .القرنٓإلىالموصالطرقوهوا

يرستعاذةوهووالحكم،بتداءلم علقاتهماوالتك -وم
الرنهذأهمیةعنیعبرماوهذامقدمتها،فيوصرفنحومنالعربیةلمجعلٔنهالسبعةالعلومهذهتعدادلالمنوالظاهر

ي ديجوزولا"قائلاالنفعغیثكتابهفيالصفاقسئعظمها ه،ٔكمللىویتعلمهعقائدهیتقنحتىالإقراءیتصدرٔنٔ ویتعلمو
ٔهممعاملات،منإلیهيحتاجومادینهٔمربهیصلحماالفقهمن ةحموالصرفالنحومنیتعلمٔنذبعدلیهشيءو ستعينكاف
هلىبها ٔنالقرنٓفهملىبهستعينماالغریبالتفسيرمنویتعلمالقراءاتتوج فيلاو عك الغوصدونالقرنٓلفظإلىلاس
)27("معانیهفي

نٔهذاوفي )28(:الحصريالإمامیقولالش

عِىلقَدْ  عُهُممَعْشرَُ القِرَاءاتِ ِلمُْ ید .شِبرِْ مِنٔقْصرَُ النحْوفيو
ْلفإَنْ  هُ هذاإعرابُ ماقِ ُ ْ .فِترِْ عنْ یقصرُُ الباعِ طویلَ رٔیتَ وو
نلالفمن ينهذ لىالبی ةتت شرطالعربیةٔنلىٔجزمواقاطبةالعلماءٔنلیاصاركماوالصرف،النحومعرفةإلىالقارئا

ة،العلوملطالبضروري لغةٔنوهذاالإسلام ينوالبیانوالإفهامالفهمٔداةهيا .والتفكيروالتب
ارسونذهبفقدالقرنٓیة،القراءاتتعلم)4 ةقيمةلقراءاتٔنإلىوالمحققونا ٔنهااصة،لغویةقيمةلهاالقيمةهذهانبوإلىدی

لغةدارسعنهاستغنيلاضخمةلغویةثورةتحوي لولكونهاالعربیة،ا يرس لهجیةالظواهرمنالك لغةكتبٔهملتهمماا ا
.)29(والنحو
لغویةالمصادرمنالقراءاتٔنهذاومعنى لغویةالشواهدمنوشواهدهاالمهمةا ديجبالتيا القضافيالنظرينليهاع

ةالصوتیة لالیة؛والتری لغويالواقععنتعبيرٔنهاوا يا لالعربیةالجزرةشبهفيسائداكانا اتوتمثلالإسلام،ظهورق له ا
شرةكانتالتي ائلبينم قاسجلاتعدكماالعربیة،الق لغویةالتصرفاتمنالعربمفيلمادق هلىا .)30(العمومو
ة اتم :خ

لغةالكريمالقرنٓبينالوطیدةالعلاقةتجلتتقدممالالمن نٔالعرباللهشرفلغویةمعجزةوالقرنٓلایفالعربیة،وا زلهمب ٔ
ةالرساهذهولفهمبلغتهم، ةالرساومكان،زمانلكلالصالحةالخا س،الجنلثقلينالمو العربیةلغةالرجوعمنبدفلاوالإ

تمسكمنبدفلامزدهرةتبقىٔنلعربیةٔریدماوإذاوتعلمها، اببهذاا يالك تٔیهلاا وتعهدلفه،منولایدیهبينمنالباطلی
نُ ا{:فقالبحفظهالله لنْاَنحَْ كْرَ زَ ِ ّ افِظُونَ َُ وَاا َ َ ]9:الحجر[}ل
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هلىبها ٔنالقرنٓفهملىبهستعينماالغریبالتفسيرمنویتعلمالقراءاتتوج فيلاو عك الغوصدونالقرنٓلفظإلىلاس
)27("معانیهفي

نٔهذاوفي )28(:الحصريالإمامیقولالش

عِىلقَدْ  عُهُممَعْشرَُ القِرَاءاتِ ِلمُْ ید .شِبرِْ مِنٔقْصرَُ النحْوفيو
ْلفإَنْ  هُ هذاإعرابُ ماقِ ُ ْ .فِترِْ عنْ یقصرُُ الباعِ طویلَ رٔیتَ وو
نلالفمن ينهذ لىالبی ةتت شرطالعربیةٔنلىٔجزمواقاطبةالعلماءٔنلیاصاركماوالصرف،النحومعرفةإلىالقارئا

ة،العلوملطالبضروري لغةٔنوهذاالإسلام ينوالبیانوالإفهامالفهمٔداةهيا .والتفكيروالتب
ارسونذهبفقدالقرنٓیة،القراءاتتعلم)4 ةقيمةلقراءاتٔنإلىوالمحققونا ٔنهااصة،لغویةقيمةلهاالقيمةهذهانبوإلىدی

لغةدارسعنهاستغنيلاضخمةلغویةثورةتحوي لولكونهاالعربیة،ا يرس لهجیةالظواهرمنالك لغةكتبٔهملتهمماا ا
.)29(والنحو
لغویةالمصادرمنالقراءاتٔنهذاومعنى لغویةالشواهدمنوشواهدهاالمهمةا ديجبالتيا القضافيالنظرينليهاع

ةالصوتیة لالیة؛والتری لغويالواقععنتعبيرٔنهاوا يا لالعربیةالجزرةشبهفيسائداكانا اتوتمثلالإسلام،ظهورق له ا
شرةكانتالتي ائلبينم قاسجلاتعدكماالعربیة،الق لغویةالتصرفاتمنالعربمفيلمادق هلىا .)30(العمومو
ة اتم :خ

لغةالكريمالقرنٓبينالوطیدةالعلاقةتجلتتقدممالالمن نٔالعرباللهشرفلغویةمعجزةوالقرنٓلایفالعربیة،وا زلهمب ٔ
ةالرساهذهولفهمبلغتهم، ةالرساومكان،زمانلكلالصالحةالخا س،الجنلثقلينالمو العربیةلغةالرجوعمنبدفلاوالإ

تمسكمنبدفلامزدهرةتبقىٔنلعربیةٔریدماوإذاوتعلمها، اببهذاا يالك تٔیهلاا وتعهدلفه،منولایدیهبينمنالباطلی
نُ ا{:فقالبحفظهالله لنْاَنحَْ كْرَ زَ ِ ّ افِظُونَ َُ وَاا َ َ ]9:الحجر[}ل



www.manaraa.com

الاتالهوامش :والإح
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